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، ترأس الجلسـة السـيد      )المغرب(في غياب السبد بنونة      
 .، نائب الرئيس)نيبال(داكال 

 .٤٠/١٤افتتحت الجلسة الساعة  
تقرير لجنة القانون الدولي :  من جدول الأعمال١٤٤البند 

 )تابع() A/59/10 (عن أعمال دورتها السادسة والخمسين
أشار إلى الفصل الخـامس مـن       ): لندابو (السيد هنـزل  - ١

ــدولي    ــانون ال ــة الق ــر لجن ــه ســيتناول   )A/59/10(تقري ــائلا إن ، ق
بمســؤولية المنظمــات المواضــيع الــتي يعتــزم المقــرر الخــاص المعــني 

الدوليـــة معالجتـــها في تقريـــره الثالـــث، المقـــرر تقديمـــه في عـــام 
ــال إن   . ٢٠٠٥ ــالتزام دولي، قـــ ــلال بـــ ــوع الإخـــ وفي موضـــ

تحكمهـا  فيهـا   دول الأعضـاء    ال ـين المنظمـة الدوليـة و     العلاقات ب 
ومع ذلـك ينبغـي ألاّ يغيـب عـن الأذهـان          . غالبا قواعد المنظمة  

ــدول الأعضــاء فيهــا أشــخاص مســتقلون     أن المنظمــة ذاتهــا وال
دول الأعضـاء   ال ـثم إن الـروابط بـين المنظمـة و        . للقانون الدولي 

ــا  ــبيا  فيهـ ــوة نسـ ــون رخـ ــن أن تكـ ــانون  . يمكـ ــإن قـ ــذلك فـ ولـ
ــه     ــة لا يمكــن، في حــالات كــثيرة، وصــفه بأن المنظمــات الدولي

وفي هذه الظروف، يقـوم قـانون المسـؤولية         . نظام مكتف ذاتيا  
غالبــا بــدور ثــانوي، علــى الأقــل في العلاقــات بــين المنظمــة        

ومـن هنـا قـد يكـون هنـاك مـبرر لنظـر        .  فيهـا دول الأعضاء الو
ت الــتي قــد اللجنــة، في إطــار دراســتها، في الإخــلال بالالتزامــا 

أو فيهــا دول الأعضــاء الــتترتــب علــى المنظمــة الدوليــة حيــال  
 .مسؤوليها

وبالنسبة إلى الظروف النافية لعدم المشروعية، قـال إن          - ٢
المفهــوم القــانوني الــدولي لحالــة الضــرورة مــرتبط بشــكل وثيــق 

ومـع أن  . بالموقف الدولي للـدول لا بموقـف المنظمـات الدوليـة        
يمكـن في بعـض الحـالات       الأساسـية   ها  أنشطة المنظمـة ومصـالح    

أن تتعرض لخطر جسيم وشيك، فإن موقـف المنظمـة لا يمكـن             
أن يقارن بموقف الدول فيما يتعلق مـثلا بنتـائج احتمـال زوال             

ومن هنا يقتـرح وفـده أن يُسـقط التقريـر           . المنظمة من الوجود  
 .حالة الضرورة كظرف ناف لعدم المشروعية

نظمـة الدوليـة عـن فعـل غـير          وفي موضوع مسؤولية الم    - ٣
مشــروع لدولــة أو لمنظمــة أخــرى، يــرى الوفــد البولنــدي أنــه   
عندما تطلـب المنظمـة الدوليـة إلى دولـة عضـو القيـام بتصـرف                
معين، فإن المسؤولية عن انتهاك القانون الدولي يجب أن تسـند      
إلى هذه المنظمـة إذا كـان الالتـزام بهـذا الطلـب، وفقـا لقواعـد                 

وتبدو الحالة مختلفة قلـيلا     . ا على الدول الأعضاء   المنظمة، واجب 
عنــدما تكــون المنظمــة قــد أذنــت للــدول الأعضــاء بالتصــرف،  

ــا أي تصــرف محــدد    ــها لم تفــرض عليه وأشــار في هــذا  . ولكن
ــة لحقــوق الإنســان فيمــا     الصــدد إلى ممارســة المحكمــة الأوروبي
 .يتصل بمراقبة أفعال الدول في تنفيذ قانون الجماعة الأوروبية

أشــار ): وريــة إيــران الإســلاميةهجم (الســيد دولاتيــار - ٤
ــة آراء    ٢٥إلى الفقــرة  ــر، الــتي التمســت فيهــا اللجن  مــن التقري

) ٢ (٣ويلقـــي مشـــروع المـــادة . وتعليقـــات الـــدول الأعضـــاء
ــة العضــو     الضــوء علــى بعــض جوانــب مســألة مســؤولية الدول
ــة اســتجابة لطلــب أو    والمنظمــة الدوليــة عنــدما تتصــرف الدول

المنظمة، ويبدو إخـلال التصـرف بـالتزام دولي للدولـة           إذن من   
ويجــب التفريــق بــين الحــالات الــتي تــأذن فيهــا   . والمنظمــة معــاً

بتصرف معين، والحـالات    فيها  لدول الأعضاء   لالمنظمة الدولية   
ــذا التصــرف       ــام به ــدول القي ــا المنظمــة إلى ال ــب فيه ــتي تطل . ال

غت عليهــا حــق فبــالإذن لدولــة عضــو تكــون المنظمــة قــد أســب 
وفي هـذه الحـالات فـإن الدولـة المـأذون           . المشاركة في حالة مـا    

. لها تمارس حقها في التصرف، لا التزامهـا أو واجبـها في ذلـك    
ولـــذلك يجـــب أن يعتـــبر التصـــرف تصـــرفها هـــي لا تصـــرف  

وفي العقد الماضي كان هنـاك عـدد مـن الحـالات الـتي              . المنظمة
المتحــدة للــدول الأعضــاء التــابع للأمــم  الأمــن مجلــسأذن فيهــا 

 المتحــدة الأمــمولم تعتــبر . باتخــاذ تــدابير تتعلــق بحــالات معينــة 
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مطلقا مسـؤولة عـن أفعـال صـدرت عـن دولـة عضـو بموجـب                 
 .هذا الإذن

 ٤وفيما يتصل بإسناد المسؤولية، أورد مشروع المـادة         - ٥
وهــذا . قاعــدة عامــة تحكــم العمــل والامتنــاع عــن العمــل معــاً  

، الــذي يشــير )٢ (٣ارد في مشــروع المــادة يتسـق والحكــم الــو 
ومـع أن   . إلى أن التصرف يتمثل في عمل أو امتناع عـن عمـل           

تحديــد وإســناد حــالات الامتنــاع عــن العمــل يبــدوان أصــعب، 
يجـب أن تـدرج بعـد لفظـة        “ أو امتناع عـن عمـل     ”فإن عبارة   

 .، للتوضيح)١ (٤، الواردة في مشروع المادة “فعلا”
 ولمّا كانت . ٥ مضمون مشروع المادة     ويوافق وفده على   - ٦

، فإنـه يـرى أن      “السـيطرة الفعليـة   ”اللجنة لم تعـرّف مصـطلح       
الأحكــام ذات الصــلة الــواردة في مشــاريع مــواد اللجنــة بشــأن 

 .مسؤولية الدول يمكن أن تكون مفيدة في هذا الصدد
قال إنه ليس لـدى وفـده أي   ): فرنسا (السيد أبراهام  - ٧

شـــاريع المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية    صـــعوبات فيمـــا يتصـــل بم  
 علــى أن قواعــد ٤ويــنص مشــروع المــادة . المنظمــات الدوليــة

المنظمـــة لـــن تكـــون المعيـــار الوحيـــد لتحديـــد مهـــام أجهزتهـــا  
إلى “ قواعـــد المنظمــــة ”وقـــد اســــتند تعريـــف   . ومســـؤوليها 

 ١٩٨٦ مـــن اتفاقيــة فيينــا لعـــام   ٢التعريــف الــوارد في المــادة    
ــانون المعا  ــة بق ــدول والمنظمــات    المتعلق ــين ال ــودة ب ــدات المعق ه

وهذا التعريف وتعريف   . الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية     
المســؤولين واســعان ومحــددان بمــا يكفــي لاســتيعاب الحــالات    

 .المختلفة التي يمكن فيها إسناد التصرف إلى المنظمة
 مسألة يمكن أن تثير مشكلة      ٥ويتناول مشروع المادة     - ٨

ث الإسناد، إذ يلاحظ من التعليق أن المشـروع         عويصة من حي  
دولــة مــا يتحــدث عــن حالــة القــوات العســكرية الــتي تضــعها   

لأغــراض  ، المتحــدةالأمــمتحــت تصــرف منظمــة دوليــة، مثــل   
وقــد اختــارت اللجنــة الســيطرة الفعليــة . عمليــة لحفــظ الســلام

معيــارا لإســناد التصــرف، وهــذا يمكــن أن يبــدو النــهج الأكثــر 

 ذلك فإن مـن المهـم عـدم الإغضـاء عـن فـروق               ومع. حساسية
ولـن يحـل اعتمـاد    . التفسير التي يمكـن أن تنشـأ في هـذا الصـدد     

وعلـى المقـرر الخـاص      .  كل المسـائل المتضـمنة     ٥مشروع المادة   
 .واللجنة بحث الموضوع بمزيد من التعمق

 يتنــاول التصــرف ٦ويفيــد التعليــق أن مشــروع المــادة  - ٩
ص المنظمـــة ولـــيس اختصـــاص الـــذي يتجـــاوز نطـــاق اختصـــا

وتســاءل ألــيس مــن الأفضــل الــنص     . المنظمــة الفرعيــة فقــط  
ــادة، ولا ســيما أن      ــى هــذه النقطــة في مشــروع الم صــراحة عل

المقـررات  ” يشير إلى قواعد المنظمة، بمـا فيهـا    ٤مشروع المادة   
والقــرارات وغــير ذلــك مــن الإجــراءات الــتي تتخــذها المنظمــة  

 .“وفقا لتلك الصكوك
، مـــع التغـــيير المطلـــوب، ٧عكـــس مشـــروع المـــادة وي - ١٠

 مـن مشـاريع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول،             ١١صيغة المادة   
ويشــير التعليــق إلى أنــه في بعــض  . ولا يــثير أي مشــكلة معينــة 

حـالات الممارسـة، قـد لا يكـون واضـحا هـل الاعتـراف يعــني        
فإذا كـان مـن الضـروري التمييـز         . إسناداً لتصرف أم مسؤولية   

وضوح بين إسناد التصرف وإسناد المسؤولية، فـإن مـن المهـم            ب
التشـــديد علـــى أن مســـؤولية المنظمـــة الدوليـــة مطروحـــة لأن   
التصــرف المنطــوي علــى إخــلال بــالتزام دولي يمكــن أن يســند   

وفي الحالات التي أوردتهـا اللجنـة، فـإن إسـناد المسـؤولية        . إليها
عــني يمكــن، يعكــس اقتنــاع المنظمــات الدوليــة بــأن التصــرف الم

 .ولو جزئيا على الأقل، إسناده إليها
ــة آراء      - ١١ ــا اللجن ــتي التمســت فيه ــل إلى المســائل ال وانتق

ــب       ــة يجـ ــانون المنظمـ ــلال بقـ ــألة الإخـ ــال إن مسـ ــدول، فقـ الـ
تســتبعد مــن عمــل اللجنــة، حــتى ولــو كــان نطــاق عملــها     ألا
هــــذا المجــال ســتحدّ منــه بوضــوح غلبــة قاعــدة التخصــيص    في
)lex specialis.( 

 من مشاريع المواد المتعلقـة   ٢٥وفيما يتعلق بنقل المادة      - ١٢
بمســؤولية الــدول، الــتي تتنــاول حالــة الضــرورة، قــال إن وفــده 
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يـــرى أي ســـبب يـــبرر قـــرار حـــذف الظـــرف النـــافي لعـــدم  لا
ومـع ذلـك فـإن الظـروف        . المشروعية أو ربطه بشروط أخرى    

لـة الـدول،   التي قـد تسـتوجب التـذرع بالضـرورة، كمـا في حا          
 .ترد إلاّ نادرا في الواقع لا

وتســـاءلت اللجنـــة أيضـــا هـــل يمكـــن اعتبـــار المنظمـــة  - ١٣
الدوليــة مســؤولة إذا صــدر تصــرف معــين عــن دولــة عضــو        
استجابة لطلب من المنظمة الدولية، وكان هذا التصرف يبـدو          

. مخلاً بالتزام دولي تتحمله هـذه الدولـة وهـذه المنظمـة كلتاهمـا          
 عـويص، ولـيس مـن السـهل الـرد عليـه ببسـاطة               وهذا السـؤال  

فإذا كانت المنظمة الدوليـة قـد أذنـت         . كما قد يتصور البعض   
فقط بتصـرف الدولـة الـذي يُعـد إخـلالاً بالتزاماتهمـا الدوليـة،               

ــدّر بشــكل منفصــل      ــهما يجــب أن تق ــإن مســؤولية كــل من . ف
آخر مؤداه ألا يمكن لإذن المنظمة أن يعتـبر         وهناك أيضا سؤال    

اته إخلالا بالتزاماتها، وهل يمكن استبعاد عـدم مشـروعية          هو ذ 
. تصرف الدولة بناء على الإذن الصادر لها، وهو ما يشك فيـه        

وفي الحــالات الــتي تكــون المنظمــة قــد طلبــت فيهــا مــن الدولــة  
القيــام بالتصــرف غــير المشــروع، فــإن مســؤولية هــذه أو تلــك  

يتيحهـا  ستتوقف إلى حد بعيد على مدى حرية التصـرف الـتي            
 .للدولة طلب المنظمة

أشـار إلى الفصـل     ): الاتحاد الروسـي   (السيد بانيفكين  - ١٤
إنـه يتفـق مـع مـا ذهـب إليـه المقـرر        السادس من التقرير، فقـال    

الخاص من الحاجة إلى المزيـد مـن دراسـة الموضـوع، خصوصـا              
في ضـوء مشـكلة التأكــد مـن وجـود ميــاه جوفيـة غـير مرتبطــة       

لتـــالي لا تـــدخل في نطـــاق اتفاقيـــة عـــام بالميـــاه الســـطحية، وبا
 المتعلقــة بقــانون اســتخدام المجــاري المائيــة الدوليــة في      ١٩٩٧

وقد جعلت ندرة ممارسات الدول مـن       . الأغراض غير الملاحية  
. الصعب على اللجنة جمع معلومات من الدول في هذا الشـأن          

 بشــأن حمايــة واســتخدام المجــاري المائيــة  وفي الاتفاقــات المبرمــة
ابرة للحدود المبرمـة بـين الاتحـاد الروسـي والـدول المجـاورة،           الع

. على سبيل المثال، لم تعالج مسألة هذه المياه الجوفية بالتحديـد          

وسيقدم وفده إلى اللجنة ردوده علـى الاسـتبيان الـذي عممتـه          
 .٢٠٠٤سبتمبر /أيلول ٢٣الأمانة العامة في 

ه الجوفيـة   الميـا ”والمقرر الخاص، بقراره إسقاط مفهوم       - ١٥
، يكون قـد اختـار النـهج الصـحيح          “المحصورة العابرة للحدود  

. في معالجــة الموضــوع، بتركيــزه علــى الاتفاقيــة إلى حــد كــبير  
ــة واســتخدام     ــة حماي ــار اتفاقي ويجــب أيضــا أن تؤخــذ في الاعتب
المجـــاري المائيـــة العـــابرة للحـــدود والـــبحيرات الدوليـــة، حـــتى   

ا ترسـي عـدة مبـادئ    كانت ذات طابع إقليمي، حيـث إنه ـ     ولو
ــابرة للحــدود،       ــة الع ــة واســتخدام المجــاري المائي أساســية لحماي

 .بصرف النظر عن كونها مياهاً سطحية أو مياهاً جوفية
وفي الحالات التي تكون فيها المياه الجوفية، الواردة في          - ١٦

دراسة معينة، متسـمة بسـمات خاصـة، كـأن تكـون شـبكات              
 وغـير متجـددة، تكـون هنـاك         طبقة مياه جوفية عابرة للحـدود     

“ الضـرر العـابر للحـدود     ”حاجة إلى مزيـد مـن تحليـل مفهـوم           
ــواد   ــوارد في مشــاريع الم ــى ســبيل    . ال ــن الواضــح، عل ــيس م فل

ــة     المثــال، هــل يــنجم الضــرر العــابر للحــدود عنــدما تقلــل دول
مجاورة مفردة من حجـم الميـاه في شـبكة مشـتركة لطبقـة ميـاه                

اه في أراضيها، أم عند اسـتخدام       جوفية من خلال استخدام المي    
 .الدول لموارد شبكة طبقة المياه الجوفية بدرجات متفاوتة

وبصـــرف النظـــر عـــن نتيجـــة عمـــل اللجنـــة في هـــذا    - ١٧
. الموضوع، فإن النتـائج يجـب أن تصـاغ في شـكل إطـار عمـل               

ويمكن لهـذه النتـائج أن تكـون هاديـاً للـدول في إبـرام اتفاقـات          
 .ثنائية وإقليمية

ــوهلر  - ١٨ ــيد بـ ــا (السـ ــاوره  ): النمسـ ــده تسـ ــال إن وفـ قـ
 لمصـطلح   ٤الشكوك بشأن التعريف الـوارد في مشـروع المـادة           

، “المنظمة من خلالـه   الذي تعمل   ”بأنه الشخص   “ المسؤول”
ــانوني أم لا     ــالمعنى الق ــي ب ــف عمل ــو تعري وإذا أمكــن . وهــل ه

إسناد تصرف المسؤول إلى المنظمة الدولية، تكون المنظمـة قـد           
الـذي  ”وتحـدد عبـارة     . “من خـلال هـذا الشـخص      ”فت  تصر
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النتـائج القانونيـة لإسـناد التصـرف،        “ تعمل المنظمة من خلالـه    
ولهـذا السـبب يجـب      . “المسـؤول ”ولكنها لا تعـرّف مصـطلح       

ــادة   ــة للتعريــف ذي الصــلة   ٢أن تســتند الم  إلى الصــيغة الكامل
التعويضـات  ”الذي أعطته محكمة العدل الدولية في فتواها عن         

ولـيس فقـط     ،“ المتحـدة  عن الأضرار المتكبدة في خدمـة الأمـم       
إلى الصيغة المختصرة التي وردت في الجـزء الأخـير مـن التعليـق              

 ٤ولذلك يجب أن يستند مشروع المـادة      . ٤على مشروع المادة    
. ٤ من المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول لا إلى المـادة       ٥إلى المادة   

 :لى النحو التاليوبذلك يمكن أن يصاغ التعريف ع
التابع لمنظمـة دوليـة     ‘ الجهاز’أو  ‘ المسؤول’”  

هو الشخص أو الكيان الذي توكل إليه هـذه المنظمـة           
أداء إحــدى وظائفهــا أو المســاعدة في أدائهــا، بشــرط  
أن يتصـرف المســؤول أو الجهــاز بهــذه الصــفة في هــذه  

 .“الحالة المعينة
لـــدول، فـــإن  بشـــأن مســـؤولية ا٦وبالمقارنـــة بالمـــادة  - ١٩

ــة   ٥مشــروع المــادة  ــراهن بشــأن مســؤولية المنظمــات الدولي  ال
ــارا مختلفــا لإســناد التصــرف   ــار الحاســم في  . يتضــمن معي فالمعي

 بشأن مسؤولية الدول هو ممارسة عناصر مـن السـلطة           ٦المادة  
وفي . الحكوميـــة للدولـــة الـــتي يوضـــع الجهـــاز تحـــت تصـــرفها  

 السيطرة الفعليـة علـى       الراهن، فإن المعيار هو    ٥مشروع المادة   
ويمكن التساؤل هـل يكفـي معيـار السـيطرة، أم أنـه             . التصرف

 .ينبغي إدراج أداء وظائف المنظمة كمعيار إضافي
ــادة   وعــلاوة  - ٢٠ ــإن مشــروع الم ــى ذلــك ف  مقصــور ٥عل

علـــى أجهـــزة الدولـــة أو أجهـــزة أو مســـؤولي منظمـــة دوليـــة   
ليس من  على أنه   . أخرى، ولا يشمل الأشخاص غير الرسميين     

 هـل الفعـل الصـادر عـن شـخص غـير رسمـي يتصـرف                 الواضح
تحت السـيطرة الفعليـة لمنظمـة يمكـن أن يرتـب مسـؤولية علـى                

ــة     . المنظمــة أم لا ــم ســبب اســتبعاد حال ــود أن يعل ــه ي ــال إن وق
فـإذا  .  يتصرفون على هذا النحو    نالأشخاص غير الرسميين الذي   

حــدث مــثلا أن صــدر عــن شــخص في خدمــة منظمــة غــير        
مية فعل تحـت السـيطرة الفعليـة للأمـم المتحـدة في سـياق               حكو

عمليــة لحفــظ الســلام، فــإن هــذا الفعــل سيســند بــلا شــك إلى  
ومن الصعب ملاحظة أي فرق بين هذه الحالـة          . المتحدة الأمم

 .والحالة التي يتصرف فيها جهاز تابع للدولة على هذا النحو
 ويمكــن بــالطبع البحــث عــن إجابــة في صــيغة مشــروع - ٢١

، التي تذكر أن المسؤول هو أي شخص تعمل المنظمـة      ٤المادة  
ــه  ــة  علــى أن هــذا ينطبــق أيضــا   . مــن خلال علــى أجهــزة الدول
ــة ــة   . الأجنبي ــة الأجنبي وهــي (ولكــن إذا لم تكــن أجهــزة الدول
، فـإن الأشـخاص غـير    ٤مشمولة في مشروع المـادة    ) أشخاص

ــة    ــيطرة الفعليـ ــرفوا تحـــت السـ ــق أن يتصـ ــذين يتفـ ــرسميين الـ  الـ
ويبـــدو أن . ٤للمنظمـــة لـــن يشـــملهم بالمثـــل مشـــروع المـــادة 

ــادتين  ــروعي المـ ــع  ٥ و ٤مشـ ــا جميـ ــيق ليغطيـ ــة إلى تنسـ  بحاجـ
ــة  ــاع     . الحــالات الممكن ــام باتب ــتعين الاهتم ــياق ي ــذا الس وفي ه

 بشـأن مسـؤولية الـدول،       ٨النهج المأخوذ به في مشروع المادة       
أجهــزة الـذي يشــير إلى حالــة الســيطرة ولكنـه لا يقتصــر علــى   

 . الدول الأجنبية
وتحول المتكلم إلى الأسـئلة الـتي طرحتـها اللجنـة علـى              - ٢٢

، فقال إنه بالنسـبة إلى      )٢٥، الفقرة   A/59/10(الدول الأعضاء   
ــؤال  ــدول   ) أ(السـ ــة  والـ ــة دوليـ ــأن العلاقـــات بـــين منظمـ بشـ

ــالأعضــاء فيهــا وموظفيهــا، تــرى النمســا أ   ــة  ن ه لا ينبغــي للجن
لتزامات التي قد تقـع علـى منظمـة دوليـة     النظر في الإخلال بالا   

تجــاه موظفيهــا، لأن هــذا قــد يــدخل في بــاب القــانون الإداري 
ــداخلي ــة     . ال ــة إدراج قواعــد عام ــى اللجن ــإن عل ــك ف ــع ذل وم

ــل فيهـــا المنظمـــة        ــالات الـــتي تخـ ــؤولية بالنســـبة إلى الحـ للمسـ
ــا    ــاء فيهـ ــدول الأعضـ ــاه الـ ــا تجـ ــة  . بالتزاماتهـ ــائج القانونيـ والنتـ

ج عن حـدود السـلطة يصـدر عـن منظمـة دوليـة              لتصرف خار 
. تجاه الدول الأعضاء فيها يمكن أن تكون مبعث انشـغال بـالغ           

وهنــاك مســألة ثانيــة حاسمــة تتعلــق بالنتــائج القانونيــة لتصــرف  
 .الدول الأعضاء داخل أجهزة المنظمة المسؤولة
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، يجــدر بالــذكر أنــه نظــرا )ب(وفيمــا يتعلــق بالســؤال  - ٢٣
ارسات تتعلـق بحالـة الضـرورة الـتي تحـتج بهـا             ممإلى عدم وجود    

ــل سيســتند إلى       ــادة مقب ــإن أي مشــروع م ــة، ف ــة الدولي المنظم
ومـع ذلـك فـإن وفـده لا يـرى سـببا لعـدم             . أسس نظرية بحـت   

 .إدراج حكم بشأن الضرورة في مشاريع المواد
ــق بالســؤال    - ٢٤ ــا يتعل ــه يمكــن    )ج(وفيم ــده أن ــرى وف ، ي

ــة مســؤو   ــار المنظمــة الدولي ــدولي إذا  اعتب لة بموجــب القــانون ال
القيــام بتصــرف معــين يخــالف القــانون  طلبــت إلى دولــة عضــو 

وإذا كانــت مســؤولية الدولــة العضــو مرتبطــة بإســناد  . الــدولي
التصـــرف المخـــالف، فـــإن مســـؤولية المنظمـــة الدوليـــة تـــرتبط  

وفي هــذا الســياق يكــون . بإســناد طلــب القيــام بهــذا التصــرف 
اعتبـار المنظمـة الدوليـة مسـؤولة     السؤال الصعب هو هل يمكن  

عن الطلب أو الإذن في الحالات التي لا يكون فيها الطلـب أو             
الإذن محظورا بموجب الالتـزام الـدولي الـذي تعـرض للإخـلال             

والمؤكد من منظور العدل أنـه لا ينبغـي السـماح للمنظمـة             . به
ــة     ــرها الفاعلـ ــل عناصـ ــؤولية بجعـ ــن المسـ ــالإفلات مـ ــة بـ الدوليـ

 .“يةعناصر خارج”
وانتقل المتكلم إلى موضوع المـوارد الطبيعيـة المشـتركة       - ٢٥

)A/59/10فقــال إن النمســا تعتــبر الإطــار  )، الفصــل الســادس ،
العام الذي قدمه المقرر الخاص نقطة بداية جيدة لعمـل اللجنـة            

وتتفــق النمســا مــع المقــرر الخــاص في وجــوب      . في المســتقبل
ــاه الج  ”اســتخدام مصــطلح   ــة المي ــةشــبكة طبق ــن  “ وفي ــدلا م ب

إن قصــر نطــاق . “الميــاه الجوفيــة المحصــورة العــابرة للحــدود ”
“ الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدودطبقــة شــبكات ”المــواد علــى 

يبدو معقولا، وإن كان وفده يرحب بالحصول على مزيد مـن           
المعلومــات مــن الخــبراء التقنــيين عــن ســلامة هــذا المفهــوم، في    

ويــثير مفهــوم . “ الجوفيــةالميــاهطبقــة ات كشــب”ضــوء حقيقــة 
، )أ (٢، الذي يشير إليه مشـروع المـادة         “القابلية للاستغلال ”

“ اسـتغلال ”عددا مـن المسـائل، كوجـود القـدرة التقنيـة علـى            

ولذلك تقترح النمسا إمـا حـذف       . المياه الجوفية شبكات طبقة   
 .أو تعريفها تعريفاً أدق“ القابلة للاستغلال”عبارة 
تســعى الــدول إلى الحصــول علــى ومــن الضــروري أن  - ٢٦

ــة  ”معلومــات عــن حقيقــة   ــاه الجوفي الــتي “ شــبكات طبقــة المي
وهـذه الحاجـة إلى الحصـول       . تستخدمها أو تعتـزم اسـتخدامها     

علــى معلومــات يجــب أن تــنعكس في المبــادئ العامــة في الجــزء  
ــاني ــادة   . الث ــق مشــروع الم ــف     ٧ويتف ــين مختل ــة ب بشــأن العلاق

 ١٠ط الــدقيق الــوارد في المــادة الاســتخدامات مــع الحــل الوســ
 المتعلقة بقانون استخدام المجـاري المائيـة     ١٩٩٧من اتفاقية عام    

 .الدولية في الأغراض غير الملاحية
 وأي ١٩٩٧وفيمــا يتصــل بالعلاقــة بــين اتفاقيــة عــام    - ٢٧

صك دولي يتعلق بالمياه الجوفية، يرى وفده أن من المبكر جـدا            
توقف إلى حد كـبير علـى مضـمون    لأنها ت  ،مناقشة هذه المسألة  

ــاريع المــواد وشــكلها القــانوني    ويتفــق وفــده مــع المقــرر    . مش
ــانوني إلا بعـــد أن يتســـم    الخـــاص في ألا يُبـــتّ في الشـــكل القـ

 .المضمون بمزيد من الدقة
ــة     - ٢٨ ــة لقواعــد عالمي ويضــاف إلى ذلــك أن صــياغة اللجن

ــة    ــه للاتفاقــات الإقليمي ــة توجي ــا ومــن . يجــب أن تعتــبر بمثاب هن
يُترك للدول أمر الدخول في اتفاقـات إقليميـة تراعـي السـمات             

 .والظروف الخاصة للشبكات الإقليمية لطبقة المياه الجوفية
ــنغ - ٢٩ ــة المتحـــدة (الســـيد ويكريماسـ ــه ): المملكـ قـــال إنـ
يتحــدد بعــد هــل قــرار اللجنــة بشــأن وضــع مشــاريع المــواد    لم

ر عملـها النـاجح     المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدوليـة علـى غـرا        
وقــد . في موضــوع مســؤولية الــدول هــو قــرار صــائب أم لا     
في هــذا اقتــرح وفــده أن تعــود اللجنــة إلى فحــص مــا هــو قــائم 

المجال من قـوانين وممارسـات، وأن تستكشـف بعـض المشـاكل             
الخاصــة المرتبطــة بالجهــد المبــذول في تــدوين قــانون المنظمــات   

 .الدولية
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هـزة المنظمـة ومسـؤوليها في       إن محاولة التعامـل مـع أج       - ٣٠
أمــر مفهــوم، ولكنــه   )) ١ (٤مشــروع المــادة  (حكــم واحــد  

؛ ففيمـا يتعلـق بتصـرف المسـؤولين، يمكـن           يؤدي إلى الغمـوض   
أن تمثـل أساسـا للإسـناد أوضـح مـن           “ بصـفته الرسميـة   ”لعبارة  
 .“في تأدية مهامه”عبارة 
ــار ٥ويشــير التعليــق علــى مشــروع المــادة    - ٣١  إلى أن معي
يقوم إلى حد كـبير علـى الممارسـة المتعلقـة           “ طرة الفعلية السي”

بعمليــات حفــظ الســلام؛ وهــذا المعيــار قــد لا يناســب اتســاع  
 .الحالات التي يمكن أن ينطبق عليها مشروع المادة

ــرة     - ٣٢ ــارة في الفقـ ــائل المثـ ــل بالمسـ ــا يتصـ ــن ٢٥وفيمـ  مـ
التقرير، أشار إلى وجـوب اتصـاف اللجنـة بسـعة الأفـق بشـأن               

 المتعلق بمسؤولية المنظمة الدولية حيـال الـدول الأعضـاء           عملها
فيها أو مسؤوليها عن الإخلال بقانونها الـداخلي؛ وقـد تكـون            
هناك ممارسات واسعة في هذا المجال يمكـن أن تكـون هاديـا في             

 .معالجة الالتزامات الخارجية
وقــد لا يكــون هنــاك رد بســيط منطبــق عمومــا علــى    - ٣٣

ولية منظمة دولية عن تصرف دولـة عضـو         السؤال المتعلق بمسؤ  
خــلال بــالتزام تحملــه   إطلبتــه أو أذنــت بــه هــذه المنظمــة، في     

المنظمــة والدولــة العضــو معــاً؛ فســيتوقف الكــثير علــى المنظمــة  
 .المعنية وعلى الملابسات

وفيمــا يتعلــق بمســألة المــوارد الطبيعيــة المشــتركة، فــإن    - ٣٤
وارد العابرة للحدود غـير  لدى المملكة المتحدة خبرة واسعة بالم     

الميــاه الجوفيــة، الــتي يحــدث غالبــا العثــور علــى حلــول لهــا علــى 
 .أساس كل حالة على حدة

وانتقــــل المــــتكلم إلى موضـــــوع التحفظــــات علـــــى     - ٣٥
، فقـــال إنـــه يصـــعب )، الفصـــل التاســـعA/59/10(المعاهـــدات 

تعريــف الاعتراضــات علــى التحفظــات مــن واقــع آثارهــا قبــل  
. اســـع النطـــاق في موضـــوع آثـــار التحفظـــاتالقيـــام بعمـــل و

ــراهن  ــة    والتعريــف ال ــا الطــابع التعاهــدي لعملي  لا يعكــس تمام

إبداء تحفظـات واعتراضـات؛ ومـع ذلـك فإنـه يمكـن اسـتخدام               
هــذا التعريــف كمشــروع مؤقــت وتنقيحــه، إذا لــزم الأمــر، في 

 .مرحلة لاحقة
ولا يزال وفده تسـاوره الشـكوك فيمـا يتعلـق بـإدراج              - ٣٦
وع المبــدأ التــوجيهي الخــاص بتوســيع نطــاق التحفظــات، مشــر

ــوجيهي       ــدأ ت ــى إدراج مشــروع مب ــنفس ســبب اعتراضــه عل ل
خاص بالتحفظات المتأخرة؛ ولـيس مـن الواضـح كيـف يمكـن             

 .لمشاريع المبادئ التوجيهية بالفعل أن تحبط هذه الممارسات
ــائج     - ٣٧ وأخــيرا، تحــتفظ المملكــة المتحــدة بموقفهــا مــن نت

ــة بشــأن تجــزؤ القــانون الــدولي، في الوقــت الــذي    عمــل اللج ن
 .تتطلع فيه إلى رؤية كيف سيتطور هذا العمل في المستقبل

أكــد أن مشــاريع المــواد ): البرتغــال (الســيد تافــاريس - ٣٨
المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـا يمكـن           

وع  انطـلاق لدراسـة اللجنـة لموض ـ       ةأن تقتصر علـى تـوفير نقط ـ      
ــة؛ فهــذه المنظمــات مــن أشــخاص     مســؤولية المنظمــات الدولي
القــانون الــدولي الــتي تختلــف عــن الــدول في عــدة منــاح، منــها  
درجة تنوعهـا الكـبيرة، وأنـواع العلاقـات الـتي يمكـن أن تنشـأ                

 .بينها وبين الدول الأعضاء فيها
وقــال إن الشــكوك تســاور وفــده بشــأن إدراج عبــارة  - ٣٩
لــذي يشــغله ذلــك الجهــاز أو المســؤول في   المركــز اأيــا كــان”

) ٢(، لأن من الواضـح مـن        )١ (٤في مشروع المادة    “ المنظمة
 .أن المركز سيتحدد في قواعد المنظمة) ٣(و 
ــادة   - ٤٠ ــروع المــــ ــارة  )٤ (٤وفي مشــــ ــي لعبــــ ، لا داعــــ
، إذ تكفــــي إشــــارة واحــــدة إلى   “المقــــررات والقــــرارات ”
لامة الإشــارة وهنــاك شــك أيضــا في ســ. “إجــراءات المنظمــة”

، لأن أنشطة وسـلطات المنظمـة الدوليـة    “الممارسة المتبعة”إلى  
 كما ترد في الصـكوك المنشـئة        تتوقف على أغراضها ووظائفها   

، التي يمكن أن توحي بأن الممارسـة        )٤(والصيغة الحالية لـ    . لها
المتبعة في المنظمة تفيد في وضـع قواعـد عرفيـة مخالفـة للقـانون،        
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 ،المـادة هـذه  لغـرض مشـروع   ”: عنها بما يلـي  يجب الاستعاضة   
ــارة   ــا مــن   ‘ قواعــد المنظمــة ’تعــني عب الصــكوك المنشــئة وغيره

 .“الإجراءات التي تتخذها المنظمة وفقا لتلك الصكوك
، قال إن مـا يشـغله هـو         ٥وفيما يتصل بمشروع المادة      - ٤١

 إشــارات إلى الممارســة المتبعــة أو القــانون العــرفي   دعــدم وجــو
ة إن الجهـاز التـابع للدولـة يمكـن أن يوضـع             لة القائ لدعم الفكر 

تحت تصرف المنظمـة الدوليـة أو تحـت سـيطرتها الفعليـة؛ وهـو        
. يود أن يدور الحـديث فقـط عـن مسـؤولي المنظمـات الدوليـة              

ــرر الخــاص، أن الممارســة       ــال المق ــا ق ــك، كم ويضــاف إلى ذل
المتبعــة تركــز علــى إســناد المســؤولية لا علــى إســناد التصــرف    

)A/59/10 ٣ (٧٢، الفقرة.(( 
، فهـي مثـال تكـون       ٧وأخيرا، يود وفده حذف المادة       - ٤٢

فيه القاعدة التي لها ما يبررها في سياق الدول غير متصـورة في             
فالفعــل الــذي لا يســند إلى المنظمــة . ســياق المنظمــات الدوليــة

ــة       ــأي طريق ــا ب ــدولي لا يمكــن إســناده إليه ــانون ال بموجــب الق
 .رغبة المنظمة ذاتهاأخرى، بما في ذلك 

ــا  - ٤٣ ــيدة كامنكوفـ ــيلاروس (السـ ــد  ): بـ قالـــت إن قواعـ
إســناد تصــرف المنظمــات الدوليــة تتســم بأهميــة بالغــة لنجــاح    

. العمل في جميع المواضـيع المتعلقـة بمسـؤولية المنظمـات الدوليـة            
، الــتي تــوفر قاعــدة عامــة  ٤وأنجــح مشــاريع المــواد هــي المــادة   

ولية في سياق تصـرف الجهـاز أو        لإسناد التصرف إلى منظمة د    
ــة  ــابع للمنظمــة الدولي ويــثني وفــدها علــى إدراج  . المســؤول الت

. في هــذه المــادة“ قواعــد المنظمــة”و “ المســؤول”مصــطلحي 
 المتعلقــة ٢ويجــب في المســتقبل نقــل هــذه التعــاريف إلى المــادة   

بالمصطلحات المستخدمة، لأنها يمكن أن تسـتخدم في مشـاريع          
بالــذات يمكــن أن “  المنظمــةقواعــد”لح ومصــط. مــواد أخــرى

يكــون مفيــدا للغايــة في وضــع قواعــد بشــأن مســؤولية المنظمــة 
الدوليــة فيمــا يتعلــق بفعــل غــير مشــروع صــادر عــن دولــة أو    

طائفــة واســعة “ المســؤول”ويغطــي مصــطلح . منظمــة أخــرى

للغايــــة مــــن فئــــات الأشــــخاص الطبيعــــيين والاعتبــــاريين أو  
 .بوظائف المنظمات الدوليةالكيانات، ممن يعهد إليهم 

، هنـــاك حاجـــة إلى تعريـــف    ٥وفي مشـــروع المـــادة   - ٤٤
كمعيار يسـند بموجبـه إلى      “ السيطرة الفعلية ”واضح لمصطلح   

منظمة دولية تصرف جهـاز تـابع لدولـة يوضـع تحـت تصـرف               
ــة لحفــظ الســلام     ــة، كــالقوات الوطني ــذه المنظم ويجــب أن . ه

مامـا خاصـا بصــياغة   يبـدي التقريـر الثالـث للمقــرر الخـاص اهت    
المســؤولية الأخــرى الــتي تتحملــها منظمــة   مقترحــات لترتيــب 

دوليــة عــن الأفعــال غــير المشــروعة دوليــا الصــادرة عــن الــدول 
الأعضاء، إذا جـرى القيـام بهـا بتوجيـه مـن المنظمـة الدوليـة أو                 

والإذن الصـادر عـن المنظمـات الدوليـة         . تحت سيطرتها الفعليـة   
ها أو تحـــت ســـيطرتها الفعليـــة بتصـــرف لا يجـــري بتوجيـــه منـــ

ومـع  . يعفيها من المسؤولية عن القيام بأفعـال غـير مشـروعة           لا
ذلك فإن المسؤولية الأساسية في هذه الحالات تقع علـى عـاتق            

. الدول المنخرطة مباشرة في القيام بأفعال غـير مشـروعة دوليـا           
وقد يؤدي تعزيز هـذه القواعـد في مشـاريع المـواد إلى تشـجيع               

ــانوني دولي أكثـــر شمـــولا وت  ــيم قـ ــراء تقيـ ــرارات إجـ ــا للقـ وازنـ
المتخذة في المسائل الدولية العاجلة في إطار المنظمات الدوليـة،           

 . الأمنمجلسولا سيما قرارات 
ــوم   ولا  - ٤٥ ــز مفهــ ــاك إلى تعزيــ ــة هنــ ــرورة ”حاجــ الضــ

فالتــذرع بضــرورة . كظــرف نــاف لعــدم المشــروعية “ المطلقــة
قيــام منظمــة دوليــة بفعــل غــير مشــروع دوليــا لصــون مصــلحة 

خطــر جســيم ووشــيك يتهــددها يمكــن أن يــؤدي أساســية مــن 
ــادئ لطبيعــة     إلى الغمــوض والتفســيرات غــير القائمــة علــى المب

ويجب أن توضـع المنظمـات الدوليـة في         . وبواعث هذه الأفعال  
إطـــار قـــانوني دولي أكثـــر إحكامـــاً مـــن الـــدول، مـــن حيـــث   
ــا      ــددة الأطــراف تتســم أفعاله ــا مؤسســات متع المســؤولية، لأنه

 .كيد غلبة القانون في العلاقات الدوليةبأهمية خاصة لتأ
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أيــدت قــرار ): إســبانيا ( إســكوبار إرنانــديسةالســيد - ٤٦
اللجنـــة صـــياغة مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية المنظمـــات 
الدولية على غرار مشاريع المواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول عـن             

ورحبـت بمشـاريع المـواد السـبعة        . الأفعال غير المشـروعة دوليـا     
عن الموضـوع الأول الـتي اعتمـدتها اللجنـة حـتى الآن، وحثـت               
 .اللجنة على الاستمرار في إشراك المنظمات الدولية في عملها

ــات    - ٤٧ ــائل الـــــتي التُمســـــت تعليقـــ وتحولـــــت إلى المســـ
 عليها، فقالت إنـه إذا كـان يبـدو للوهلـة الأولى أن      اتالحكوم

ليـة، إدراج  على اللجنة، في نظرها في مسـؤولية المنظمـات الدو   
ــدول     ــاه الـ ــة تجـ ــة الدوليـ ــات  المنظمـ ــلال بالتزامـ ــألة الإخـ مسـ
الأعضاء فيها أو موظفيهـا، فـإن حـدود هـذه المسـألة يجـب أن                

 .تتحدد بوضوح
ــدول     - ٤٨ ــة بالـ ــة المنظمـ ــاة علاقـ ــم مراعـ ــن المهـ ــأولاً، مـ فـ

ن هذا الإخلال يعـالج بشـكل   أوثانيا . الأعضاء فيها وبموظفيها  
ظمة ذاتهـا، وأنـه يجـب تحديـد هـل يمكـن             طبيعي وفق قواعد المن   

. استقراء أي نتائج قانونية من طبيعة هـذا الالتـزام ومـداه أم لا             
وثالثا، يجب النظر في مسألة هل لـدى المنظمـة محـاكم مسـتقلة              
أو آليـــات أخـــرى لتحديـــد نتـــائج الإخـــلال بالتزاماتهـــا، دون 
حاجـــة إلى اللجـــوء إلى قواعـــد أو آليـــات أخـــرى في القـــانون 

ــدو ــامال ــة المســألة دون وضــع هــذه     . لي الع وأي محاولــة لمعالج
ــل في الاعتبــار يمكــن أن تضــر النظــام المتشــابك الــذي        العوام

 .يحكم أنشطة المنظمات الدولية
ــدأ، علــى     - ٤٩ ومــع أن وفــدها لا يعتــرض، مــن حيــث المب

إمكان تذرع المنظمة الدولية بحالـة الضـرورة، فـإن مـن الـلازم              
رسات هذه المنظمات قبـل اتخـاذ قـرار         إجراء دراسة كاملة لمما   

 .في هذه المسألة
ــة       - ٥٠ ــة الدولي ــار المنظم ــد هــل يجــب اعتب إن مســألة تحدي

ــف علــى هــذا         ــة عضــو فيهــا تتوق مســؤولة عــن تصــرف دول
ويبـدو في أي    . التصرف وهل طلبته المنظمة أم أذنـت بـه فقـط          

الحالتين أن المنظمة ستعتبر مسؤولة عن الإخـلال لانخراطهـا في       
ومـــع ذلـــك، وفي ضـــوء . لة الملابســـات الـــتي أدت إليـــهسلســـ

النتائج الخطيرة لهذا الاستنتاج، فإنـه يجـب علـى المقـرر الخـاص              
 .إجراء دراسة عن الممارسة في هذا المجال

ــيدة أوو - ٥١ ــنغافورة (السـ ــي   ): سـ ــهج المرحلـ ــدت النـ أيـ
لمعالجــة موضــوع مســؤولية المنظمــات الدوليــة، بــدءا بوضــع       

لا ضـرورة   وتوافـق علـى أنـه       . ناد التصـرف  مجموعة معايير لإس  
 مــن المــواد ١٠ و ٩لتكــرار المســائل الــتي عولجــت في المــادتين  

 .المتعلقة بمسؤولية الدول في سياق المنظمات الدولية
 ٤ويوافق وفدها على الاتجاه العـام لمشـروعي المـادتين            - ٥٢
ــة     ٦و  ــائق العمليـ ــان الحقـ ــذين يعكسـ ــا، اللـ ــق عليهمـ  والتعليـ

الدولية، ويتسـمان بمرونـة تكفـي لمراعـاة الوظـائف           للمنظمات  
 .والهياكل المتباينة لهذه المنظمات

 الـذي   ٥وقد يكون من المفيد النظر في مشروع المادة          - ٥٣
ــالقوات العســكرية الــتي توضــع تحــت تصــرف  الأمــميتصــل ب

مــن أجــل عمليــات حفــظ الســلام، في إطــار اتفاقــات  المتحــدة 
ولـة المسـاهمة والقـانون الإنسـاني        المساهمة بقوات ومسؤولية الد   

وفي هذا السياق، يمكـن بحـث مسـألة إسـناد التصـرف             . الدولي
بشـــكل أفضـــل مقترنـــة بمســـألة إســـناد المســـؤولية؛ وســـيكون  

 .استمرار المناقشة مفيدا لهذه المسألة

    

ولمـــا كـــان الاجتـــهاد القضـــائي محـــدودا في مســـألة       - ٥٤
، )٧لمـادة  مشـروع ا (التصرف الذي تعتـرف بـه منظمـة دوليـة           

فقــد يكــون مــن الضــروري النظــر في كيفيــة نشــوء مثــل هــذا    
الســـيناريو، واعتبـــارات السياســـة المؤيـــدة لمثـــل هـــذا المبـــدأ       

 ومشــروعي ٧والمعارضــة لــه، والعلاقــة بــين مشــروع المــادة      
 .٦ و ٤المادتين 

وانتقلـــت إلى مســـألة العمـــل المقبـــل للجنـــة، فأيـــدت   - ٥٥
اص تناولهــا في تقريــره الثالــث  المواضــيع الــتي يعتــزم المقــرر الخ ــ

)A/59/10   وفي موضـوع الإخـلال بـالتزام دولي،         ).٢٥، الفقرة 
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يمكن للدراسة أن تستفيد من المبادئ المماثلة الواردة في الفصـل            
ومــن المهــم بــنفس . الثالــث مــن المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول

القدر، علاوة علـى ذلـك، تأكيـد حصـول أي التزامـات يُـدَّعى               
 .ل المنظمة الدولية بها على اعتراف وقبول المجتمع الدوليإخلا
ــلال     - ٥٦ ــوب إدراج الإخـــ ــدها في وجـــ ــكك وفـــ ويتشـــ

بالتزامــــات منظمــــة دوليــــة تجــــاه الــــدول الأعضــــاء فيهــــا أو 
فلــيس هنــاك توافــق آراء دولي  . مســؤوليها في نطــاق الدراســة 

بشــأن الطــابع القــانوني لقواعــد المنظمــة فيمــا يتصــل بالقــانون   
ــدولي ــإن الاختلافـ ــ  . الـ ــك فـ ــافة إلى ذلـ ــة اتوبالإضـ  في طبيعـ

ــها تخضــع لدراســة مــن      ــد لا تجعل ووظــائف شــتى المنظمــات ق
 .النوع هذا
وفي مســـألة الظـــروف النافيـــة لعـــدم المشـــروعية، مـــن  - ٥٧

المفيد استكشاف السياق الذي يمكن فيه تطبيق هذه القاعـدة،          
 المثـال، فـإن     فعلى سبيل . والمبادئ المحددة التي يمكن التذرع بها     

حيـــال منظمـــة دوليـــة بحالـــة ضـــرورة مماثلـــة إمكانيـــة التـــذرع 
ــا ــادة  لمـ ــة بمســـؤولية الـــدول  ٢٥ورد في المـ ــواد المتعلقـ  مـــن المـ
ق علـى مسـألة الإشـارة       ب ـتزال بحاجة إلى توضيح؛ وهذا ينط      لا

السبيل الوحيد أمام الدولـة لصـون مصـلحة أساسـية مـن             ”إلى  
كـن نقلـها بشـكل      وكيـف يم  “ خطر جسيم ووشـيك يتهـددها     

ــة   ــة دولي ــام    . مناســب إلى منظم ــم ع ــاك فه وتســاءلت هــل هن
ــا ــة، وهــل لهــذه      لم ــى منظمــة دولي يمكــن أن يشــكل خطــرا عل

 .الفكرة صلة بهذه الكيانات
وهنــاك مســائل أخــرى تحتــاج إلى بحثهــا، منــها إلى أي    - ٥٨

مدى يمكن لفعل صادر عن دولة عضو أن تطلبـه منظمـة دوليـة              
تمارســها جــة الســيطرة، إن وجــدت، الــتي  أو تــأذن بــه، ومــا در

والأمــر الــذي مــا زال حاسمــا هــو الصــلة بــالتزام . هــذه المنظمــة
 .واضح يقع الإخلال به إذا صدر التصرف عن المنظمة ذاتها

تكلم باسم بلدان الشـمال     ): الدانمرك (السيد كندال  - ٥٩
فقـال،  ) أيسلندا، الدانمرك، السـويد، فنلنـدا، النـرويج       (الخمسة  

ــة، إن بلــدان     مشــير ــات الدولي ا إلى موضــوع مســؤولية المنظم
بشـأن  هولنـدا   على النقاط التي أثارها ممثـل      الشمال توافق تماما  

 .المسائل المتعلقة بالجماعة الأوروبية
وقــد تلقــى المقــرر الخــاص بيانــات مفيــدة عــن ممارســة   - ٦٠

المنظمات الدولية، وكـان وصـف الممارسـة في تقريـره أساسـيا             
ظــرة عامــة علــى الموضــوع وإرســاء الإطــار العملــي   في تــوفير ن

إن تنوع المنظمات الدولية يشكل تحديا أساسـيا        . لعمل اللجنة 
لعمليــة الخــروج بمجموعــة متســقة مــن مشــاريع المــواد، ويجــب 
تشجيع المزيـد مـن هـذه المنظمـات علـى تقـديم معلومـات عـن                 

 .ممارستها
 أن  ، رأت اللجنـة   ٤ مـن مشـروع المـادة        ٤وفي الفقرة    - ٦١

قواعـد  ”في تعريفهـا لــ      “ الممارسـة المتبعـة   ”تستخدم مصـطلح    
ورغـم موافقـة بلـدان الشـمال علـى أهميـة الممارسـة              . “المنظمة

لمحاولــة تحديــد الأجهــزة أو المســؤولين الــذين يتصــرفون باســم    
هــذه تعكــس فكــر المنظمــة، فإنهــا تتســاءل هــل المــادة بصــيغتها 

 .“عةالمتب”المقرر الخاص بشأن استخدام مصطلح 
، فــإن المعيــار الــذي مــؤداه هــل ٥وفي مشــروع المــادة  - ٦٢

تمارس المنظمة سيطرة فعلية على تصرف الأجهزة الـتي تضـعها           
تحت تصرف منظمة دولية دولة أو منظمة دوليـة أخـرى يبـدو             
صحيحا في حالة عمليات حفظ السلام وغيرها من العمليـات          

ديـد الإسـناد   ومع ذلك فإنه يبدو أقل ملاءمـة في تح  . العسكرية
في أشكال التعاون الأخرى بين المنظمـات الدوليـة والـدول أو            
المنظمات الدولية الأخرى، وقد يكون مفيدا للجنة النظـر عـن           
ــد     ــها في تحدي كثــب في أشــكال التعــاون الأخــرى هــذه وأهميت

 .معيار الإسناد
 أيضـا بحالـة البلـدان المسـاهمة         ٥ويتعلق مشروع المـادة      - ٦٣

فظ باختصــاص جنــائي علــى أفــراد القــوات،   بقــوات الــتي تحــت 
ومـع أن   . وبالتالي الإسـناد  “ السيطرة الفعلية ”ووجاهة مسألة   

معنى ذلك أن الـدول المسـاهمة تحـتفظ بـبعض السـلطات، فقـد               
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حــذّر مــن التركيــز بــأكثر ممــا ينبغــي علــى البــت في مســألة         
وإطـــار ترتيـــب المســـؤولية . الســـيطرة الفعليـــة علـــى التصـــرف

فعــال محكــوم، إلى حــد مــا، بمعــايير مختلفــة عــن الفرديــة عــن الأ
المعايير الحاكمـة لإطـار تحديـد إسـناد التصـرف إمـا إلى منظمـة          

 .أو إلى دولة
وفيمــــا يتعلــــق بالأســــئلة الــــتي وجهتــــها اللجنــــة إلى   - ٦٤

فإن بلدان الشمال توافـق،     ) ٢٥، الفقرة   A/59/10(الحكومات  
ل التحديــد ، علــى أنــه لــيس مــن الســه)أ(بالنســبة إلى الســؤال 

بموجب القانون الدولي، إذ إنها     “ قواعد المنظمة ”الدقيق لطبيعة   
على أنـه يسـتفاد    . تشمل طائفة واسعة من القواعد والممارسات     

 أن أي إخــلال بــالتزام دولي مــن جانــب  ٣مــن مشــروع المــادة  
ولـذلك  . منظمة دولية يرتـب عليهـا مسـؤولية مـن حيـث المبـدأ              

قواعـد  ” ؤدي إخلال المنظمة ب ــ  فليس من المستبعد احتمال أن ي     
 . عضو إلى ترتيب مسؤولية عليهاةحيال دول“ المنظمة
تسـتحق  ) ب(إن مسألة الضرورة التي يتناولها السؤال        - ٦٥

 صـالح الم”ومن الممكن التوصـل إلى تحديـد        . مزيدا من الدراسة  
للمنظمة؛ وبـذلك فـإن صـون هـذه المصـالح يجـب،             “ الأساسية

تعلقة بمسؤولية الدول، أن يكون نافيـا       كما في حالة القواعد الم    
 .لعدم المشروعية

يفـرق بـين مسـؤولية المنظمـة      ) ج(وأخيرا فإن السؤال     - ٦٦
ــدما تطلــب المنظمــة هــذا الفعــل      ــة عضــو عن عــن تصــرف دول

ويبـدو مـن الضـروري، كمـا في        . ومسؤوليتها عنـدما تـأذن بـه      
 ،٤الـوارد في مشـروع المـادة        “ السـيطرة الفعليـة   ”حالة معيـار    

ــول إن     ــدها القـ ــن عنـ ــة الـــتي يمكـ ــى النقطـ ــور علـ ــال ”العثـ مجـ
المتاح للدولة العضو من الضيق بحيـث يبـدو مـن غـير          “ المناورة

ومـن المهـم    . المعقول اختصاصها بالمسؤولية عن تصـرف معـين       
لامتنـاع  أيضا التركيز على الحالة الفعليـة المؤديـة إلى الفعـل أو ا     

ذلك علـى السـؤال   الذي تترتب عليه مسؤولية، وك ـعن الفعل   
“ أذنـت ”الأساسي أكثر، وهو هل هناك قرار اسـتخدم لفظـة         

، أو أي لفظة أخرى، بما في ذلك في حالة إجبـار            “طلبت”أو  
 .المنظمة للدولة العضو، من خلال قرار ملزم، على الفعل

قــال إن  ): العربيــة الليبيــةالجماهيريــة (الســيد الجــادي - ٦٧
 لمسؤولية المنظمة الدوليـة  التمسك بشرط أن يكون الفعل المثير    

فعلاً غير مشروع وفقا للقانون الدولي يـثير إشـكاليتين، تتعلـق            
إحداهما بمسؤولية الدول، وتتعلق الأخرى بمسـؤولية الكيانـات         

ففيمـا يتعلـق بمسـؤولية الـدول،        . القانونية في القـانون الـداخلي     
فقد أصبح من المقبول الحديث عن مساءلة الدولـة عـن أفعالهـا             

ضارة في حالات لا يحظرهـا القـانون الـدولي، واللجنـة نفسـها           ال
وقـد تنشـأ حالـة      . تعمل على وضع مشـاريع مـواد لهـذا الغـرض          

فقـــد تقـــوم بأنشـــطة   مشـــابهة بالنســـبة للمنظمـــات الدوليـــة،    
ــدولي   لا ــانون ال ــا الق ــك تلحــق الضــرر    يحظره ــع ذل ــها م  ولكن

ا بالـدول أو الأفــراد، ممــا يــثير التسـاؤل حــول مــدى مســؤوليته  
وهــل ينبغــي النظــر إلى ذلــك وفــق القواعــد الــتي يجــري بحثهــا    

ولا وجــود في مشــاريع هــذه المــواد  . بالنســبة لمســؤولية الدولــة
لأي إشارة إلى مختلـف النظريـات القانونيـة المتعلقـة بالمسـؤولية             
دون خطأ، وهي النظريـات الـتي وجـد لهـا صـدى في القـوانين                

ــدول   ــة لكــثير مــن ال ــى فــرض نشــو . الداخلي ء ضــرر عــن  وعل
تصـــرف لمنظمـــة دوليـــة يتـــبين بعـــد ذلـــك أن مســـوغاته غـــير  
صــحيحة أو غــير قانونيــة، أفلــيس مــن العــدل أن تُســاءل هــذه  

 المنظمة عن تصرفها؟
إن موضوع مسؤولية المنظمـات الدوليـة يـثير جوانـب          - ٦٨

 بهـدف الوصـول إلى      قانونية معقدة تسـتوجب البحـث المتعمـق       
نــا هــذا الموضــوع ذاتــه أمــام  وقــد أثر. صــياغة متوازنــة بشــأنها 

ــاق    ــة بميثـ ــة المعنيـ ــة الخاصـ ــماللجنـ ــدة الأمـ ــز دور  المتحـ وتعزيـ
الـتي تنشـأ   المنظمة، بشأن حق الدولة في التعويض عن الأضرار       

وبنفس الطريقـة، يـرى وفـده       . عن إجراء أو قرار لمنظمة دولية     
أنه ينبغي أن تولي اللجنة الدرجة الملائمـة مـن عنايتـها لصـياغة              

مواد تجيب على ما أثير من شواغل من قِبَل عـدد مـن             مشاريع  
 .الدول بشأن هذه المسألة الهامة
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ــا (الســيد بكســتين  - ٧٣ ــتي   ): بلجيك أشــار إلى الأســئلة ال
) ٢٥، الفقــرة A/59/10(وجَّهتــها اللجنــة إلى الــدول الأعضــاء  

، إن مســؤولية المنظمــات الدوليــة )أ(فقــال، رداً علــى الســؤال 
ــا يجــب ألا تعــالج بهــذه الصــفة في      ــدول الأعضــاء فيه ــال ال حي

فالمســألة تــدخل في إطــار قــانون الخدمــة . ياق هــذه الدراســةســ
المدنيــة الدوليــة، وســيكون مــن الصــعب التعامــل معهــا دون       

ومــع ذلــك فـــإن   . الــدخول في مهمــة للتــدوين أكثــر تعقيــدا     
ــا يتصــل بمســؤولية        ــة فيم ــتي وضــعتها اللجن ــة ال ــد العام القواع

 أن  المنظمات الدولية، وبخاصـة مـا يتعلـق منـها بـالأفراد، يمكـن             
مـة الدوليـة    ظتطبق، مع التعديل المطلوب، على العلاقة بـين المن        

 .ومسؤوليها

قـال  ): الولايـات المتحـدة الأمريكيـة      (السيد بوكوالد  - ٦٩
إن موضوع مسؤولية المنظمات الدولية موضـوع معقـد، نظـرا           
إلى الاختلاف الكبير بـين هـذه المنظمـات مـن حيـث وظائفهـا               

“ المنظمة الدوليـة  ”الصعب تعريف   وهذا يجعل من    . وهيكلها
 .لغرض وضع وتطبيق مجموعة مواد أو قواعد

ومن المسائل المطروحة للنظر مسألة الفرق بين الـدول          - ٧٠
، ومــن المهــم ألا تغيــب هــذه الفــروق عــن  والمنظمــات الدوليــة

فالعلاقة مثلا بـين فـرد وبلـد جنسـيته          . الأنظار مع تقدم العمل   
ــة ب ــ   ــتي   تختلــف كــثيرا عــن العلاق ــة ال ــرد والمنظمــة الدولي ين الف

وهذا يثير مسألة إلى أي مدى تصـح مماثلـة مبـادئ            . تستخدمه
الإسناد والمسؤولية المنطبقة على الدول بتلك الـتي تنطبـق علـى        

والعلاقــة بــين المنظمــة الدوليــة والــدول الأعضــاء فيهــا   - ٧٤ .المنظمات الدولية
ومــن الصــعب رســم خــط فاصــل بــين مســؤولية . أكثــر تعقيــدا

المنظمة الدولية حيال دولة عضو أو غير عضو فيهـا، أو حيـال             
 ومسـؤولية المنظمـة الدوليــة   منظمـة دوليـة أخـرى، مــن ناحيـة،    

حيال الأعضاء فيها فقط، سواء في ذلـك الـدول أو المنظمـات             
 .الدولية، من ناحية أخرى

ويعتزم وفده تقـديم آراء مكتوبـة بشـأن نطـاق دراسـة              - ٧١
ة، ومسـؤولية   اللجنة، وإمكانية دفع المنظمات الدولية بالضرور     

المنظمات الدولية عن أفعـال الـدول الـتي تطلبـها منظمـة دوليـة               
ــأذن بهــا  ــز بشــكل خــاص علــى الممارســة    . أو ت وينبغــي التركي
وعلـــى اللجنـــة تفـــادي وضـــع قواعـــد في مجـــال  . ذات الصـــلة

ــواردة في مشــاريع المــواد     ــة تطــابق القواعــد ال المنظمــات الدولي
لا مــن ذلــك، أن تقــيِّم وعليهــا، بــد. المتعلقــة بمســؤولية الــدول

 .بشكل دقيق الاعتبارات الفريدة المتصلة بالمنظمات الدولية

فإذا كانت مسـؤولية المنظمـة الدوليـة حيـال أعضـائها             - ٧٥
مقصــــورة علــــى المشــــاكل ذات الصــــلة بالقواعــــد الداخليــــة 

ع للمنظمة الدولية، فإنه يمكن استبعاد هذا الجانـب مـن مشـاري           
ومـــع ذلـــك فلـــيس ســـهلاً تحديـــد القواعـــد الداخليـــة  . المـــواد

ومن هنا فإن تنفيـذ قـرارات المنظمـة الدوليـة           . للمنظمة الدولية 
ــة وفي    ــدها الداخليـ ــدرج في قواعـ ــألة تنـ ــون مسـ ــن أن يكـ يمكـ

على أنه إذا صدر عـن منظمـة دوليـة    . القانون الدولي العام معاً 
ــدولي      ــانون ال ــد الق ــن قواع ــدة م ــل يخــالف قاع ــن  فع ــزل ع  بمع

 للمنظمة الدولية، فـإن المسـألة في هـذه الحالـة          القواعد الداخلية 
 .تدخل في نطاق دراسة اللجنة

وفي موضوع الموارد الطبيعية المشتركة، مـا زال هنـاك           - ٧٢
ــة        ــاه الجوفي ــة المي ــه بشــأن شــبكات طبق ــوب تعلم الكــثير المطل

الظروف الخاصة لهذه الشبكات    فالعابرة للحدود بصفة عامة،     
ــدول  ــات الـ ــوممارسـ ــاً  تختلـ ــا بيِّنـ ــده أن  . ف اختلافـ ــرى وفـ ويـ

الترتيبـــات المناســـبة لكـــل ســـياق هـــي أفضـــل طريقـــة لمعالجـــة  
الضغوط علـى الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود، ويفضـل شـكلاً           
نهائيا يتيح للدول المرونة اللازمة لجعل الاتفاقـات أو الترتيبـات          
ملائمة لظروفهـا، كالمبـادئ التوجيهيـة الـتي يمكـن اسـتخدامها             

 .فاوض بشأن الترتيبات الثنائية أو الإقليميةللت
ــؤال   - ٧٦ ــق بالسـ ــا يتعلـ ــواد  )ب(وفيمـ ــاريع المـ ــإن مشـ ، فـ

من الظروف النافية   “ الضرورة”المتعلقة بمسؤولية الدول تعتبر     

12 04-59358 
 



 

A/C.6/59/SR.22  

ــو  - ٧٩ ــيد ترونكوسـ ــيلي (السـ ــوع  ): شـ ــار إلى موضـ أشـ
ــية  ــة الدبلوماسـ ــعA/59/10(الحمايـ ــل الرابـ ــال إن )، الفصـ ، فقـ

وفده يؤيد النهج الذي اتبعته اللجنة في معالجة مشاريع المـواد،           
ويوافـق  . أي التعامل مع القواعد الثانوية لا القواعـد الأساسـية         

لشـروط الـتي    وفده على أن مشاريع المـواد يجـب أن تشـير إلى ا            
ــية، وأن       ــة الدبلوماس ــة بالحماي ــديم مطالب ــا لتق ــاء به ــي الوف ينبغ
موضــوع الحمايــة يجــب النظــر فيــه فيمــا يتعلــق بالأشــخاص        

وعــلاوة علــى ذلــك، . الطبيعــيين والأشــخاص الاعتبــاريين معــاً
ــية،       ــة الدبلوماس ــى الحماي ــواد عل يجــب أن تقتصــر مشــاريع الم

الــتي تشــير إلى  “ يــةالحمايــة الوظيف”تتنــاول مــا يســمى    وألا
 .الموظفين في منظمة دولية

دولي لعدم المشروعية، عندما يكون الفعل غير المطـابق لالتـزام           
للدولـة هـو الســبيل الوحيـد أمـام هــذه الدولـة لصـون مصــلحة       

ومـن  ). ٢٥المـادة   (أساسية من خطر جسيم ووشيك يتهددها       
أيسـر فهمـاً في حالـة الـدول     “ المصلحة الأساسية ”الواضح أن   

على أن جيمس كراوفـورد أشـار إلى        . منها في حالة المنظمات   
 المطلــق أن مــا يشــكل مصــلحة أساســية لا يمكــن أن يتحــدد في

وبالبداهــة؛ إذ يــتعين أخــذ جميــع ملابســات الحالــة في الاعتبــار  
ــيم الطــابع    للمصــلحة المطلــوب  “ الأساســي”حــتى يتســنى تقي

وعلــــى أســــاس . صــــونها بعــــدم التقيــــد بــــالتزام دولي محــــدد 
الفهــم، لا يكــون هنــاك أي داع لاســتبعاد منظمــة دوليــة   هــذا

يـــد  التقممـــن الاحتجـــاج بصـــون مصـــلحة مثيلـــة لتبريـــر عـــد  
 بشــأن تعريــف ١ويوافــق وفــده علــى مشــروع المــادة   - ٨٠ .دولي بالتزام

ونطاق الحماية الدبلوماسية، وعلى أنه لا ينبغي لمشاريع المـواد          
أن تسعى إلى وصف الأفعال غـير المشـروعة دوليـا الـتي تـؤدي               

لـنص  ومما لـه صـلة وثيقـة بالموضـوع ا         . إلى الحماية الدبلوماسية  
ــادة   ــة     ٢في مشــروع الم ــة الحماي ــة ممارس ــه يحــق للدول ــى أن  عل

ورغـــم أن هـــذه . الدبلوماســـية الـــتي تخضـــع بالتـــالي لتقـــديرها
ـــزع إلى      ــادة تن ــإن الم ــق، ف الفكــرة مطروحــة بوضــوح في التعلي
التركيز على طريقة ممارسة الحمايـة لا علـى أنهـا حـق مقصـور               

 .على الدولة

ويبـــدو أن الظــــروف النافيــــة لعــــدم المشــــروعية قــــد   - ٧٧
أدرجــت في العديــد مــن اتفاقــات التعــاون الثنائيــة في الجماعــة   

فهــذه الاتفاقــات تــنص علــى إمكانيــة اتخــاذ تــدابير  . الأوروبيــة
وقعـــت وقائيـــة، منـــها عـــدم التقيـــد بأحكـــام الاتفاقـــات، إذا  

ط الاقتصــادي، أو إذا اضــطرابات خطــيرة في قطــاع مــن النشــا
نشأت صعوبات يمكن أن تفضي إلى تدهور الحالة الاقتصـادية          

فإذا كان أحد أطراف هذه الاتفاقات منظمـة دوليـة      . الإقليمية
ولـذلك  . لا دولة، فإن هذا فيما يبـدو لا يغـير مـن الأمـر شـيئا               

يبـدو أنـه لـيس هنـاك سـبب محـدد لاسـتبعاد إمكانيـة احتجـاج          
كظـــرف نـــاف لعـــدم   “ الضـــرورة”المنظمـــات الدوليـــة بــــ   

ــك     ــا أن ذل ــى أن يكــون مفهوم ــنفس يخضــع المشــروعية، عل ل
 .الشروط الموضوعة للدول

لجنســية تــرد في عنــوان  ا“ اســتمرار”ورغــم أن لفظــة  - ٨١
، فإنها لا تظهر في النص الذي يكتفي بـالقول       ٥مشروع المادة   

ــتي تمــارس      ــة ال ــا الدول إن الشــخص يجــب أن يكــون مــن رعاي
عند حـدوث الضـرر، وعنـد       : الحماية الدبلوماسية في مناسبتين   

ــة ــه لا داعـــي   . تقـــديم المطالبـ ــة أشـــارت إلى أنـ ومـــع أن اللجنـ
نهـا يمكـن أن تشـمل ظرفـا غـير           لأ“ استمرار”لاستخدام لفظة   

عادي إلى حد كبير، فإن المقصـود بهـذا المفهـوم تـوفير الحمايـة               
ــه الشــخص جنســيته لمجــرد الحصــول علــى      ــر في مــن وضــع يغيّ

 .الحماية الدبلوماسية من دولة أوفر نفوذاً

مبـهم بعـض الشـيء ويمكـن أن يشـمل      ) ج(والسـؤال   - ٧٨
ويبـدو مـن المستصـوب      . العديد من الحـالات الشـديدة التبـاين       

صــياغة الســؤال بشــكل أدق، مــع إيــراد أمثلــة لنــوع الحــالات   
 .المتوخاة

04-59358 13 
 



 

A/C.6/59/SR.22

وفيمـــا يتعلـــق بممارســـة الحمايـــة في حالـــة الجنســـية       - ٨٢
 فيمــا يتعلــق بتعليــق  ، وبالتحديــد)٦مشــروع المــادة (المتعــددة 

، فإنــه ٢الــواردة في الفقــرة “ أن تشــترك”اللجنــة علــى عبــارة 
ــدول ممارســة        ــيح لل ــارة تت ــذه العب ــرى أن ه ــة ت ــدو أن اللجن يب

وهـذا الافتـراض   . الحماية بشكل منفصـل أو في هيئـات مختلفـة         
يجـب أن  “ أن تشـترك ”؛ ولـذلك فـإن عبـارة     ١تشمله الفقـرة    

اء متطـــابق، كمـــا في حالـــة تفهـــم بـــالمعنى الحـــرفي، أي كـــإجر
 .المطالبات أو الدعاوى الجماعية

ويوافق وفـده علـى السـماح للدولـة بممارسـة الحمايـة              - ٨٣
وقـد ذكـرت اللجنـة في       . بالنسبة إلى عديم الجنسـية أو اللاجـئ       

لا يقتصــر علــى فئــة الأشــخاص  “ ئجــاللا”تعليقهــا أن تعــبير 
فـإن  . للاجـئين  المتعلقـة بمركـز ا     ١٩٥١المحددين في اتفاقية عـام      

 .كان الأمر كذلك، فإنه يجب بيانه بتأكيد أكبر في المادة
ــدول    - ٨٤ ــة للــ ــال الانفراديــ ــوع الأفعــ ــول إلى موضــ وتحــ

)A/59/10فقــال إن حكومتــه تعتــرف بهــذه  )، الفصــل الثــامن ،
ــة   ــال كمصــدر لالتزامــات دولي ــى أن  . الأفع ــده عل ــق وف ويواف

ف للأفعـال   الخطوة التالية يمكن أن تكون وضـع مشـروع تعري ـ         
يســـتند إلى الـــنص التـــوفيقي الـــذي وضـــعه الفريـــق الانفراديــة  

بعض القواعد العامـة لجميـع       ، مع وضع  ٢٠٠٣العامل في عام    
الأفعال والإعلانات الانفرادية التي نظر فيهـا المقـرر الخـاص، في            

وســيكون مــن المجــدي أيضــا مواصــلة   . ضــوء ممارســات الــدول 
ور الأفعال والإعلانات ط بتالنظر في ممارسات الدول فيما يتعلق   

ــك الجوانــب ذات الصــلة      ــا في ذل ــر، بم ــذا التقري المدروســة في ه
بالطرف الذي قام بالعمل، وشكل العمـل، وموضـوعه، وردود          

 .فعل الدول الأخرى، وإمكانية سحبه، وتنفيذه
وإذا كــان وضــع مشــاريع مــواد ترســي نظامــا ينطبــق    - ٨٥

ية مهمة واسعة للغايـة،     على جميع الأفعال والإعلانات الانفراد    
. فإنــه لا ينبغــي الاســتغناء عــن الجهــود الــتي بــذلت حــتى اليــوم 

وإذا لم يتيســر وضــع مشــروع اتفاقيــة، فــإن بإمكــان اللجنــة       

وضع بعض المبادئ التوجيهية لممارسات الدول، التي سـتكون         
ــة      ــة الســوابق القضــائية الدولي ــدة في مجموع أيضــا مســاهمة مفي

خـيرا، يمكـن إنشـاء فريـق عامـل جديـد            وأ. والمذاهب القانونيـة  
ــر       ــة في التقري ــة للممارســات المجموع ــة النقدي ــه الدراس ــاط ب تن

 .السابع، ووضع مبادئ توجه استمرار عمل المقرر الخاص
ويعتــــزم المقــــرر الخــــاص المعــــني بالتحفظــــات علــــى   - ٨٦

ــاول مســألة صــحة  ) ، الفصــل التاســع A/59/10(المعاهــدات  تن
وتغطـــي اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون . التحفظـــات في تقريـــره التـــالي

المعاهدات الحالات التي لا يمكـن فيهـا لدولـة أو لمنظمـة دوليـة               
؛ ولكنها تغفـل تقـنين مـا        )١٩المادة  (إبداء تحفظ على معاهدة     

ــذا        ــاً رغــم ه ــة تحفظ ــة دولي ــة أو منظم ــداء دول ــد إب يحــدث عن
ــده مــع المقــرر الخــاص في وجــوب تعريــف    . الحظــر ويتفــق وف

 هـذه المهمـة     ج، ويوصي بأن يـدر    “سموح به غير الم ”التحفظ  
 .في مبادئه التوجيهية القادمة

غــير “ غــير القــانوني”ويوافــق وفــده علــى أن الصــفة   - ٨٧
مناسبة لوصف التحفظ؛ فإذا كان التصرف غير مسـموح بـه،           
فــإن الــذي يحــدث عــادة أن الــدول الأخــرى الرافضــة لمصــدر    

. سـؤولية التحفظ تحـول دون هـذا التصـرف حـتى لا تترتـب الم             
، لأنـه يشـير     “الصـحة ”كذلك لا يوافق وفـده علـى مصـطلح          

إلى أســباب الإبطــال الــتي لا تكــون قائمــة بالضــرورة في حالــة  
وقـد  . من الحالات المطروحة، أي التحفظات غير المسموح بها       
ومـن  . تكون هناك تحفظات باطلة لا تكـون غـير مسـموح بهـا            

ذلــك فــإن وعــلاوة علــى . هنــا تكــون هنــاك فئتــان منفصــلتان 
ــاك   “باطــل”مصــطلح  ــة يكــون فيهــا هن  يمكــن أن يخــتلط بحال

، كذلك الذي يبديه مسؤول غير مخـوّل سـلطة        “باطل”تحفظ  
“ مقبــول”ولــذلك فــإن مصــطلح . تمثيــل الدولــة لهــذا الغــرض 

علــى أنــه قــد . أي لفظــة تحمــل ذات المعــنى ســيكون أنســب أو
 تنشأ مشكلة أخرى، هي تحديد هـل عـدم المقبوليـة هـذا يمكـن       
ــة في إطــار النظــام      ــه الدول ــع مباشــرة، أم تدَّعي ــه الودي أن يدَّعي

 .المعتاد للتقييم الفردي للتحفظات
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ورغــم أنــه لا يجــوز، مــن حيــث المبــدأ، عــدم الســماح  - ٨٨
المتأخر للـتحفظ مـا لم يكـن        بتوسيع نطاق تحفُّظ قائم والإبداء      

هناك حكم بذلك في المعاهدة، فإن هذه الحالـة يجـب أن تعتـبر              
 .ستثنائية للغاية في سياق قانون المعاهداتا

ويشير التقرير التاسع للمقرر الخاص بصفة أساسـية إلى          - ٨٩
؛ وســـيكون مـــن المفيـــد “الاعتـــراض علـــى الـــتحفظ”تعريـــف 

ومن شأن وضع تعريـف     . توضيح المفهوم من الاعتراض ونطاقه    
آثـار غـير   اعتراضـها ذا  تفادي إمكانية أن تجعل الدولة المعترضـة      

ومن المفيد أيضـا التفريـق بـين الاعتـراض في حـد ذاتـه          . سبةمنا
ــيره    ــتحفظ أو تفسـ ــى الـ ــق علـ ــرد التعليـ ــون  . ومجـ ــد لا يكـ وقـ

للاعتــراض الأثــر فــوق الأقصــى المشــار إليــه في الــنص، أي أن   
وإذا . يجعل إرادة الكيان الذي أبـداه باطلـة أو غـير ذات معـنى             

 فــإن كــان الأثــر فــوق الأقصــى غــير مقبــول مــن حيــث المبــدأ، 
بإمكان المقرر الخاص النظر فيـه في ضـوء الحـالات الـتي يوجـد               
فيها تحفُّظ غير مسموح به يستطيع المعـارض أن يعتـرض عليـه             
بشكل كامل ومطلق؛ وفي هذه الحالة، يمكـن أن يكـون هنـاك             

 .نظام كالأثر فوق الأقصى
 .٥٠/١٦رفعت الجلسة الساعة  

 


